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  :مقدمة 

ين التحليل مرتبةً وشكلا من التأويل، وهو ما يترتب عنه بالضرورة تعيين آلياته لقد تمَّ تعي

كما تم تعيين النواة . الإجرائية المحققة لمستويات المعنى التي يحملها الخطاب الشعري في شقه المنطوق

دت الدلالية للقسم الأول من ديوان فدوى طوقان، القائمة على صراع الإنسان مع الزمن، وفيه تحد

العلاقات الزمنية ضمن بيانات تشكل في مجموعها بعض مراحل حيا�ا، يسعى التحليل من خلال 

  .الشرح والتفسير إلى التدليل عليها وعلى جودة الاستيعاب والفهم

المعجم والتراكيب، : يشتغل على عنصري الخطاب -بوصفه معادلا للتأويل- إن التحليل 

المعنى السطحي إلى معنى المعنى، ووصولا إلى العوالم المتضادة بين  للوصول إلى طبقات المعنى، بدءًا من

وبقية الناس، ليرسم معالم خاصةً تقابل عالم الآخرين، والكل محكوم بالمنطق ) الشاعرة(المخاطب

وعادة ما يكون هذا العالم المقدَّم مختلفا عما تعارف عليه الناس بما . والعرف السائد وخصوصية الطرح

يز، ويضفي عليه صفة التفرد، التي تجعل من ملفوظاته كلاما خاصا ذا قيمة، وينتج من يصنع التم

خلاله رسالته وإطارها العام، مستندا على معنى النطق والناطق معا، ومحددا مواقفه من الحياة بناءً على 

  .السياق العام

إطار التلفظ يتوسل المؤول في تحقيق هذا المنحى بسيمياء التواصل حيث يتدخل السياق و 

عاني الملعقلنة الملفوظات والحد من الاحتمالات، ويكتفي المؤول بما تنتجه وتبيحه عناصر الخطاب من 

كما يتوسل بالمربعات السيميائية متتبعا المؤشرات اللغوية مع موجهات الفعل والمعرفة . تأويلاتالو 

وأما على مستوى البنية العميقة . ةوالضرورة والإمكان والكينونة والظهور على مستوى البنية السطحي

  .فيتكئ على مربع الثنائيات الذي يعين ما ينبني عليه الخطاب في شموليته

كما يتحقق التأويل   -بوصفه تأويلا قريبا–يتحقق �ذا النشاط التأويلي المعنى السطحي 

يلي التواصلي، ، وينتهي الأمر عند تضاد العوالم، والكل خاضع للفعل التحل)معنى المعنى(المتوسط

  .إذ هو مركز القسم الأول من الديوان ) من الأعماق(الذي يجري على نص 
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I-اءــة الفنــنيب:   

   :هـاع و التيـن الضيـزم - أ

ــــعَ المُ  يــــهِ ي التَّ ، فِــــمــــرِ العُ  ةِ ربــَــي غُ ي فِــــحــــدِ وَ  رتُ سِــــ( ــــ اةِ يــَــالحَ  يــــهِ تَ  ،ىمَّ   يقِ حِ السَّ

ــُـــــــــصـــــــــــدً قَ  رُ بصِـــــــــــأُ  لاَ  وَ ... ييرِ سَـــــــــــلِ  ةً ايــَـــــــــى غَ رَ أَ  لاَ  ـــــــــــريِ طَ  يـــــــــــهِ لَ ي إِ وفِ ا ي   ي قِ

ـــــــــمَ  ـــــــــ لٌ لَ ـــــــــ، وَ ابُ نسَـــــــــيَ  يَ وحِـــــــــرُ  يمِ مِ ي صَـــــــــفِ    وقِ فُ الـــــــــدَّ  مِ لاَ الظَّـــــــــ نَ مِـــــــــ يضٌ فَ

ـــــــــنــَـــــــأَ وَ     يـــــــــقِ حِ مَ  عـــــــــبٍ رُ  احَ شـــــــــبَ ي أَ ولِ حَـــــــــ ةُ يـــــــــرَ الحَ  ضُ نفُ ي، تــَـــــــشِـــــــــحُّ وَ ي ت ـَا فِ
  

ـــــرتُ وَحـــــدِي ـــــ، سِ ـــــهِ ي التَّ فِ ـــــبَ قَ  ، لاَ ي ـــــيَ  ل ـــــى خَ دَ صَـــــ زُّ هتـَ ـــــقَ بِ  هِ فقِ ـــــدِ حِ الوَ  يلبِ   ي

   يـــدِ عِ البَ  المخـــوفِ  لِ جهَـــى المِ لــَـي عَ طـــوِ ى خَ وَ سِـــ طـــوٍ خَ  قـــعَ وَ  لاَ ، سِــرتُ وَحـــدِي

  ي ودِ رُ شُــــــــــوَ  يتِ حــــــــــدَ وَ ي وَ أسِــــــــــيَ  يــــــــــرَ ، غَ يــــــــــلٌ لِ دَ  لاَ  بُ احِ صَــــــــــ لاَ ، يــــــــــقٌ فِ رَ  لاَ 

ــــــجُ وَ  ــــــالحَ  ودُ مُ ــــــي عَ ضــــــفِ يُ  اةِ يَ ــــــمــــــرِ ى عُ لَ ــــــالفَ  لَّ ي طَ ــــــ... اءِ نَ ــــــالهُ  لَّ طَ   )1() ودِ مُ

  

لشاعرة ، وردت بصيغة الإخبار والوصف؛ إذ لا تدركها العين،  وإنمـا النفسية ل الالحهذه هي 

وتحركـت في ثنايـاه، لفـرط مـا تحملـه مـن ألم ومعانـاة ومـا  فكـريتصورها العقل ويقبلهـا مـتى انطبعـت في ال

خــيم معهمــا مــن حــزن وأســى يطــول في زمــن قاتــل، تجمــد فيــه الحيــاة، ويــتراءى لهــا فيــه الفنــاء والهمــود، 

  .تخرج النفس في إحساسها من ضيق الحياة إلى فضاء الموت، فهي تعيش رحلة العدم في الوجودل

فلا أمل في الحياة، بل لا دافع للعـيش، فقـد رغبـت عـن ذلـك الشـاعرة، واستسـلمت لبحـر مـن 

ا الإحساس المر، أفقدها التوازن، والأخذ بأسباب الحياة والعيش السعيد؛ فعمَّ الملل روحها، وتدفق فيهـ

الظلام ومن حولها، فغدت في وحشة ذا�ا حائرة وسط أشباح الرعـب الـتي تحـيط �ـا، إ�ـا في دنيـا غـير 

دنيا البشر، قد فرغ قلبها من الهوى وامتلأ بالهموم، فـلا صـاحب ولا رفيـق ولا دليـل يرافقهـا غـير اليـأس 

فت علـى عمرهـا المنهـار اضـوتفـاقم الأمـر عليهـا، وبـدت لهـا الحيـاة جامـدة ميتـة قـد أ. والوحدة والشرود

  :ويبدو ذلك في الجدول !طلا للفناء والهمود، وهو عند غيرها مبعث للحياة 

  

  

  ةــــغ اللفظيـــالصي  السطر  المقطع

                                                 
 . من الخفیف )الوزن(والنص. 65-64دیوان، ص ال -1
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  دلالته  زمنه  الفعل  الاسم

1  

  ماضيه  ماض  سرت  /التيه/غربة العمر/الوحدة  1

  الحاضر  مضارع  يوفي/أبصر/أرى  /لا قصد طريق/لا غاية سير  2

  الحاضر  مضارع  ينساب  /فيض الظلام/ملل  3

  الحاضر  مضارع  تنفض  أشباح الرعب/الحيرة/التوحش  4

2  

  ماضيه  ماض  سرت  لا قلب/التيه/الوحدة  1

  الحاضر  مضارع  يهتز  خفقه/صدى  2

  _____  _____  ________  الشرود/الوحدة/اليأس/لا صاحب لا دليل/لا رفيق  3

  الحاضر  مضارع  يضفي  مودطل اله/طل الفناء/جمود الحياة  4

يحيل هذا الرصد الإحصائي المثبت في الجدول على أن الشاعرة تقص تجربة بعـد �ايتهـا، وهـو مـا 

للماضـي الـذي يغلـف  ينقلب يفسر بداية الحركة بالماضي ويتبع بأفعال مضارعة دلالتها حاضرة؛ فالحاضر 

، فتكتفــي ضــر في تواصـل لآثــار التجربـةاها الحوإحساسـها القــديم هـو ذاتــه إحساسـ ،كـل حركـات الشــاعرة

  .آلام حاضرها وتعيش على ذكراهاب

ت حيـاة الشـاعرة نسـبيا في التيـه وقلتهـا تعـود إلى ثبـا ،تصور مجموع الأفعال حركة الصـراع النفسـي

  .ليشكلا مع الزمن ثلاثية ،الضياع؛ حيث قاربت الفناء الوجداني الملازم للانفعالو 

ـــا ،المقطعـــينمـــن خـــلال الصـــيغ اللفظيـــة في و  ـــتحملا تضـــادا دلالي لكـــن ، و تتقابـــل ا�موعتـــان لا ل

  .بينهما رابط هو الوحدة والتيه) 1(الثانية حقيقيةواحدا في صورتين؛ الأولى نفسية و  لتحملا معنى

أحاسيســـها المكلومـــة بمـــا لا يـــدرك إلا فيهـــا الشـــاعرة حالتهـــا الداخليـــة و  فأمـــا الأولى فقـــد شـــبهت

  . لا أشباح رعب تدرك مللا ولا توحشا ولا حيرة و شعورا داخليا، فالحواس لا

لا اقـــتران، أمــا الصـــورة الثانيـــة فهــي تصـــوير بالحقيقـــة لحالتهــا؛ إذ تتحســـس خطوهـــا بــلا صـــحبة و و 

  .روافده مجالا في فؤادها، فأصا�ا جمود الحياة وبعث فيها الفناء والهمودليجد اليأس و 

ن تجــانس وثيــق؛ فاللاغايــة واللاقصــد يتناغمــان وتكــرار الصــورة علــى اخــتلاف التقــديم، لا يخلــو مــ

الأولان رفيقـان لليـأس ياب الرفيق والصـاحب والـدليل، و والملل وفيض الظلام علتهما غ. مع لا وقع الخطو

  .في وسط أشباح رعبها مع فضاء الموت داخل زمان التيهمن هنا تتعانق حير�ا و . والوحدة والشرود

الاهتـداء إلى معـالم  ينعـدمو  ،ضيق والانسداد، حيث ينعدم النـورة للتمتبرز في المقطعين صورة قاو 

سبيل النجاة؛ لأن الشاعرة تنتقل عبر منطقة عبـور تتأمـل عـالمين مختلفـين، لا هـي راضـية عمـا كانـت فيـه، 

                                                 
، ص 2000ع، .م.نص�ر، جرؤیة نقدی�ة لبلاغتن�ا العربی�ة، ال�دار العربی�ة للنش�ر والتوزی�ع، مدین�ة  ،التصویر الشعري :عدنان حسین قاسم: ینظر -1

 .247و  87
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حــال أخــرى، وتبــدي  إلى ل مــن حالهــاوتتملكهــا رغبــة عارمــة في التحــوّ . ولا هــي راضــية عمــا ســتؤول إليــه

تواجـه ديـد الوحـدة مسـتقلة عـن الآخـرين، و يل بعيـدا في أخايلذلك، فقد عصفت �ا الأخا استعدادا ذاتيا

في إبعــاد أشــباح الرعــب الــتي  مصــيرا لا تدركــه إلا هــي في أعمــاق ذا�ــا، فتصــنع لهــا رفيقــا هــو حير�ــا رغبــةً 

ستفيق علـى وقـع ثم ت. تلازمها في آها�ا، وتستعين �ا في لحظات أساها، وتترافق معها على مدارج الفناء

نفســـها جســـور الهمـــود بـــاردة تســـري في أوصـــالها لتنشـــر ســـكونا يقـــارب تمتـــد إلى الـــلاءات الـــتي تتعقبهـــا، و 

  : وهو ما يظهر في هذا التشكيل. الفناء

  
1  2   3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .64دیوان ، ص ال -1
، ص 1990، 1الشعر المعاص�ر، دار توبق�ال للنش�ر، ال�دار البیض�اء، المغ�رب، ط 3 ، بنیاتھ وإبدالاتھا،محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث: ینظر -2

  :وأما التحلیل بھذا النمط فھو عند .]الفضاءات[و ما بعدھا 211
  . وما بعدھا 90التأویل، ص نظریة: بول ریكور -
 ) تحلیل الاستعارة. (وما بعدھا 157التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص: یكوإامبرتو  -
 .64دیوان ، ص ال -3

   مشبـه         
ابقــــتط

مشـبه بـه     مشبـه              
ابقــــتط

  مشبـه بـه         

)1())الـــــــدفوق الظـــــــلاممـــــــن  و فـــــــيض، ينســـــــابفـــــــي صـــــــميم روحـــــــي  ملـــــــل((

  

  ) المـاء)                                           (الهـواء(                                         

  محذوف    =       محذوف                                =                                         

  )2(فضاء الموت 

  كناية         مشبه به         مشـبه                            

)3())حـــــــولي أشـــــــباح رعـــــــب محيـــــــق  الحيـــــــرة، تـــــــنفض توحشـــــــيوأنـــــــا فـــــــي ((

  

  ) الحيرة=    (الإنسان                                 

  محذوف     )        الوحدة(                

  رفيق 
  )تجسيد(

)2(تصـــــــــــــــــــــــــــــــوير بالحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــة أو صـــــــــــــــــــــــــــــــورة أيقونيـــــــــــــــــــــــــــــــة  

        

ـــــــل، غيـــــــر يأســـــــي و وحـــــــدتي و شـــــــرودي(( )1())لا رفيـــــــق، لا صـــــــاحب لا دلي

  

)3()) الهمــــــود طـــــل..  الفنـــــاء طـــــلفي علـــــى عمـــــري ضـــــي و جمـــــود الحيـــــاة((

  

                 مشبـه        
ابقــــتط

  )      الموت(مشـبه بـه             كناية             

  محذوف =                                                               

 ! ماء الموت)                   الماء(                                                          
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       1   2   3  

  

  

  

  

تتعـينَّ كمـا في ، )4(رة الكليةجملَت روافد التشكيل السابق، و ركُّبَت من جديد على أساس الصو و إذا أُ 

  :البناء التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

لحظ أن سيرها هو انتقال فردي، رحلة الذات خارج زمان يوبالعودة إلى الخطاب من جديد، 

الآخرين؛ فغربة عمرها، والتيه المعمى، وتيه الحياة السحيق عندها شيء واحد، وبذلك يتحدد الزمان، 

                                                 
 .65دیوان ، ص ال -1
 .111الحداثوي و الصورة الفنیة،  ص الشعري الخطاب  :عبد الإلھ الصائغ -2
 .65دیوان ، ص ال -3
 .104السابق، ص: ئغعبد الإلھ االصا -4

  زمان                    مكان        رفيق                               حركة   

  غربة العمر                      حسي                 معنوي             

  تيه الحياة                           سير        حيرة                   

هابط        شرود       

  يأس    

  نسداد          الضيـــــق                              التيهـان الا

الفناء 
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ا، داخل شعورها، وفي استقلال تام عن العالم الخارجي؛ ذلك أنه مستقر ويبقى المكان كامنا في ذا�

(diéxis)وهو ما يبينه مثلث المعينات ..العواطف
)1( :  

         الإنسان   

  ) الشاعرة(

  

  

  المكـان      الزمــان 

  )الذات(    ) غربة العمر(

  ) تيه الحياة( 

ولما خرجت بحركتها وسيرها . مل مأسا�ابا في آن واحد لرسالة تحفتكون الشاعرة مخاطِبا ومخاَطَ 

  : إلى عالم الآخرين، تحولت الصورة في وضعيتها إلى

        الإنسان   

  )                 الشاعرة(

   

  

  المكـان   =   الزمــان 

  ) تيه الحياة(

وهنا يتساوى الزمان والمكان، والشاعرة المرسل تحول رسالتها المأساوية إلى الخارج حيث 

وفي الحالتين تسود الوظيفة التعبيرية الانفعالية مقترنة بالوظيفة الشعرية، التي . القارئ المفترض/انالإنس

تكون الشاعرة قد وضعت نفسها في  ،وعلى هذا الأساس .والصورة الكلية )2(تحملها الصورة الجزئية

                                                 
   .180ص  أحمد درویش، مكتبة الزھراء، القاھرة،:تر بناء لغة الشعر، :جون كوھین: ینظر -1
، حی�ث ی�ذھب 109ص ،1994، 1سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبن�ان، ط: ترالسیمیاء والتأویل، : روبرت شولز: و

  . بعد تحدید من یتكلم مع من، وتحت أیة ظروف ة بالمعجم والنحو والتركیبالملامح اللغویة الخاص لیلتح إلى
  . 69-68نظریة التأویل، ص: وبول ریكور 
  . 35تحلیل الخطاب، ص: براون ویول: و
  :و .152تحلیل الخطاب الشعري، ص  :محمد مفتاح :و

J.Dubois et autres: dictionnaire de linguistique, librairie Larousse,imprimerie Berger-Levrault, Nancy, 
France, edition 1982, p137-138 
et: J.M.Adam: textes types et prototypes, recit, description, explication et dialogue, Nathan, Paris, 4e 
edition, 2001, p23. 
 et:C.K.Orecchioni: Op.cit; p19.                 

  .103الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة، ص: ئغعبد الإلھ الصا - 2
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  على مبدأ الثنائيات ور�ا في معانا�ا، وصورة الآخرين في نعمائهمص ؛مقابل الآخرين لتبدو صورتان

(binarités)
)1( :  

    الآخرون   الشاعرة 

  تضاد -  صحبة -  وحدة -

  تناقض -  لا غربة -  غربة -

  تناقض -  قصد/غاية -  لا قصد/لا غاية -

  تناقض  -  لا ملل  -  ملل -

  تضاد  -  فيض النور  -  فيض الظلام  -

  ضقانت -  دليل/صاحب/رفيق -  لا دليل / لا صاحب /لارفيق -

  تضاد -  الحضور /الأمل -  الشرود/اليأس  -

تعيش صراعا نفسيا لما يناقض حالتها ويعارضها من أحوال الآخرين،  )أي الشاعرة(فهي 

  :)2(قتل فيها الروح، وأسلمها للخواطر والظنون حتى استشرى في أوصالها الفناء كما يبينه المربع

  

  

  

  

  

  

ى الأقــل متناســبة معــه في ظــل جملــة الغيابــات الــتي مســاوية للفنــاء أو علــ االوحــدة عنــدهفتكــون 

أشــدها علــى نفســها عــدم تعلــق قلبهــا بغــيره، لتتجلــى ثنائيــة الحضــور والغيــاب؛ غيــاب انســجامها مــع 

اتخـــذت مـــن الوحـــدة موقفـــا فة، يـــمـــع وجـــود الرفيـــق الغائـــب في هـــذه البن) الانســـجام(الحيـــاة، وحضـــوره 

                                                 
1 -  Groupe d'Entervernes: analyse sémiotique des textes,presses universitaires de Lyon, France,1979, p43. 

J.Dubois: Op.cit, p66-67.  . وكم�ال أب�و دی�ب .161تحلی�ل الخط�اب الش�عري، ص  :محم�د مفت�اح: في التجربة النقدیة العربیة ینظرو :
 60-59نظری��ا و ص  26، ص1986ع�ة، نح�و م�نھج بنی�وي ف�ي دراس�ة الش��عر الج�اھلي، الھی�أة المص�ریة العام�ة للكت�اب، مص�ر، نال�رؤى المق

 .148، ص الخطیئة والتكفیر: و عبدالله محمد الغدامي. تطبیقا 123 - 122-121و ص 115وص 63-61و
  .161لشعري، ص تحلیل الخطاب ا :محمد مفتاح: ینظر - 2

 الصحبة           اد  ـــتض          الوحدة   

 لا الوحدة         تضاد  ما تحت ال    لا الصحبة   

  الضياع 

  التيه 

 الفناء 

 الحياة  

تداخل في الإ
ثب

ت 
ا

 

تداخل في 
النفي 
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الفلسفي في الحيـاة والوجـود؛ إذ الوضـع مفـروض عليهـا و ائدي والاتجاه العقدت معه الخلفية الفكرية تحدّ 

  :ولم يقع باختيارها، والشكل يوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

، (paraitre et etre)ومن هنا يكون إحساسها بل واقعها النفسي من جهة الكينونـة والظهـور

مــا يوضــحه  ...)يضــفي علــى عمــري طــل الفنــاء طــل الهمــود(، و )..وحــدي.. ســرت( :علــى بنــاءً 

  :)1(المربع 

  

  

  

  
                                                 

1 -  Groupe d'Entervernes: Op.cit, p41.  J.Dubois: Op.cit, p 320-321.  .159تحلیل الخطاب الشعري، ص  :محمد مفتاحو . 

 الرفض

 الشاعرة

 الكينونة 

الوحدة 

  

  الموقف من الوحدة

  القبول

 الآخرون الشاعرة

 عدم عدم الكينونة 

الوحدة 

  

وجودها 

  

وجودها 

  

)- (+/الكينونة   

صدفة  

  

 قدر

 اختيار جبر

+ + - - 

+ - 

  )القبول/ الرفض (

  

  )الآخرون / الشاعرة (

  )السلب/ الإيجاب (

  

  ) العدم/ الكينونة (

  

  

  ) القدر/ الصدفة (

 ) ختيارالا/ الجبر (

)كينونة(

  لا فناءلا وحدة

  كذب

  )ظهور(

ســر

 وحدة             حقيقــة              فناء

 ) لا كينونة(          زيـــف    )   لا ظهور(
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ويظهــر تعــالق الفنــاء والوحــدة علــى وجــه الحقيقــة، والفنــاء واللاوحــدة ســرا، والوحــدة واللافنــاء  

كــذبا، واللاوحــدة واللافنــاء زيفــا؛ ذلــك أن كينونــة الفنــاء إحساســا في ذات الشــاعرة، ظهــر مــن خــلال 

من وجهـة  -لإفاد�ا ) الوحدة، اللافناء(لق وحد�ا القاتلة، وهذه حالها المخبر عنها في الخطاب، وتتع

: وأمــا زيــف التوســط بــين ثنائيــة. علاقــة الكــذب، فكــل وحــدة تبعــث في الــنفس فنــاء -نظــر الشــاعرة 

فــلا صــلة لــه بحيــاة الشــاعرة ولا بإحساســها، في حــين تبــدو علاقــة الســر في ثنائيــة ) اللافنــاء/اللاوحــدة(

  .إذ هي ترنو إلى صحبة ينتفي معها الفناء بعيدة عن قصد الشاعرة،) اللاوحدة/الفناء(

؛ فــإن هــذا الإحســاس يتــأرجح بــين )modalités aléthiques( ومـن جهــة الضــرورة والإمكــان

نفسها تبعا لتجربتها واعتقادها وبـين الآخـرين في عـزلتهم عـن تجربتهـا، وهـو مـا يظهـره المربـع السـيميائي 
)1(:  

  

  

  

  

  

في عــالم الشــاعرة الخــاص، وهـو عــالم ممكــن ولــيس عالمــا فقضـية الوحــدة تــؤدي إلى الفنــاء صـدقا 

حقيقيــا يشــترك في صــدق قضــاياه كــل البشــر، علــى أن الصــدق هنــا ضــروري في حيــز معــين وفي عالمهــا 

الخاص، وليس صدقا مطلقـا علـى الـدوام؛ فـافتراض الشـاعرة يقضـي بكو�ـا مجـبرةً لا خيـار لهـا، وهـو مـا 

فيما يراه الآخرون المميزون عنها على نحو لا يعدو الإمكان،  يجعل من وحد�ا فناء من جهة الضرورة،

  .!ولا يجب أن تكون حالها كحال غيرها 

وتكــرره في المقطعــين، ومــا نــزل منزلتــه مــن الأقــوال الشــعرية   )2( ...)ســرت وحــدي(: وفي قولهــا

والإخبار،  تَـوَافُق بين الفعل )3()لا رفيق لا صاحب لا دليل، غير يأسي وحدتي و شرودي(: كقولها

لــــب بــــين الوجــــوب والإباحــــة والاختيــــار؟ وهــــذه الجهــــة  ل يتقفهــــل يجــــب عليهــــا أن تفعــــل ذلــــك؟ أم هــــ

                                                 
 .156تحلیل الخطاب الشعري، ص  :محمد مفتاح: ینظر -1
 . 64دیوان ، ص ال -2
  .65المصدر السابق، ص  -3

  وحدة/فناء
  )ضرورة(

  يجب أن تكون

  وحدة/فناء
  )استحالة(

  يجب أن لا تكون

  وحدة/ءفنا
  )مصادفة(

  لا يجب أن تكون

  وحدة/فناء
  )إمكان(

  لا يجب أن لا تكون



         التحلیل...التأویل المفصّل  :الفصل الثالث

 156

كسابقتها تقارن فيها الشاعرة نفسها بالآخرين، من حيث ما تعتقد ومـا يعتقـدون، وفيهـا بـين الطـرفين 

  : يجلي هذه الحقيقة)1( (modalités déontiques)والمربع السيميائي. تناوب

  

  

  

  

  

إن المســتثنى مــن الاحتمــالات الأربعــة هــو التحــريم، فســواء كانــت وحيــدة أو مــع الرفيــق فإ�ــا لا 

شـكَّ سـائرة متحركـة، ويبقـى الوجـوب مــن جهتهـا بنـاء علـى مـا انطلقــت منـه كو�ـا مجـبرة بينمـا الإباحــة 

والوحــدة، وحــتى  والاختيــار للآخــرين، فهــم لا يعــانون معانا�ــا، إذ لهــم الاختيــار في الســير بــدون التفــرد

وإن كــان ســيرهم علــى الانفــراد، فلــيس مــن الضــرورة أن يكــون مصــيرهم مصــيرها؛ ولــذلك نلمــس مــن  

كلامهــــــا مــــــا يــــــدل علــــــى رســــــوخ مــــــا أخــــــبرت بــــــه، قصــــــد الاعتقــــــاد والتــــــيقن والاعتنــــــاق مــــــن جهــــــة 

  : يحدد ذلك )2(والمربع السيميائي . (modalités épistimiques)المعرفة

  

  

  

  

  

خبـــار علـــى وجـــه اليقـــين، وبـــذلك ينتفـــي عـــدم اليقـــين والاحتمـــال واللااحتمـــال، مـــا في البنيـــة إ

مجــبرا مــن غــير تخيــير، ويقابــل هــذا ) الشــاعرة(والصــورة الخفيــة تقضــي هــي الأخــرى أن يكــون الإنســان 

  .اليقين عندها يقين الآخرين على نحو النقيض

صـفة الهبـوط نحـو الأسـفل في  يعُـينِّ شعور الشاعرة بين مسـتوى الحيـاة ومسـتوى الفنـاء،  تتبعإن 

الأمـل في فضـاء ملــيء بالمخـاوف، حـوَّل انفعالهـا بكــاءً معهـا سـلبية عارمـة تضـيع معهـا الإرادة، وينعــدم 

  : )3(صامتا، ثمَّ استسلاما لقدر محتوم، كما يترجمه التشكيل البياني

                                                 
  .الوجوبباللفظ المؤدى بصیغة مؤشر الفعل بالتكرار لا تعیَّن  .158الشعري، ص محمد مفتاح، تحلیل الخطاب : ینظر - 1
  .157المرجع السابق، ص  - 2
  .22دلیل الدراسات الأسلوبیة، ص: میشال شریم فجوزی - 3

  يجب أن تسير 
  )وجوب(

  

يجب أن لا تسير 
  )تحريم(

  

  لا يجب أن تسير
  لا يجب أن لا تسير  )اختيار(

  )إباحة(

تعتقد أن تكون الوحدة 
  )يقين(فناء 

  

لا تعتقد أن لا تكون 
  )احتمال(الوحدة فناء 
  

لا تكون الوحدة تعتقد أن 
  )لا احتمال(فناء 

  

لا تعتقد أن تكون الوحدة 
  )عدم يقين(فناء 
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وفي رحلتهــا ذكــرت لقــد ســارت وحــدها في غربتهــا وتيههــا حــتى شــارفت علــى الهمــود والفنــاء، 

  افتقادها الرفيق والصاحب، فماذا لو أ�ا تسير مع غيرها؟ وماذا سيؤول الفناء بعد اللقاء؟ 
 




